
---صلمحزاف!بهاصروا
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فىصهفىا!يملمحهاعمىهـههـصاصس

أإسأإأإاإروهـأإإأأإ!

الرةهذهيرضمعاالروفاننولا،"اللعامةع!(ئدعلىاللخوف))وهي-2-

لصمألذيناد*!آورجالءانف!هامنوءيرهصنبلىابنأيفايىشىهل

الصوفي.الغوصآهلمنيصبحوا(*!؟8إرأإدأإأإأإرأإ3

فكأإاأإتشرتالتيالخطيرة"يةالرجالاأإكارمعظماننجدهكذا

ووهبداخلبر،خرأوبش!كلمكانهاآحتالت،القديمالاسلابرالمجتمع،((اعواما))منابماالغزاءوقفالىالخطيوةالحق!بقةهذهسننقالئل

-زاني.اللف"ا!ج!لاء))و"الء!ببان))الاحياتبعض!فيلمأيه"-ويمسمهم

عناصر،أإربعةفيالعوامموضوعلمحيالغزالأإنظبىبأإةظخأإأإصو/مكنرشدابنعلىأإمأطلقأإذيناوهم."والخأإكأالغفلةأإءأإحاب)1و

عنها.اقوالهنصوصر3نذثم،باختصارنعرضهاعلأإهم4حكمآنآعانلكنه،"مهـوراللج"وووءأإذبا2اسمذللكبعد

هي:النإصرهذه.سعذكركما،المعتزلةويأإرضالغزابرحكء"عيتفق

ا!همةوخسةانغفلةعلىول!وبا!غر-زةأغبياءهناك-1غهرأو--قالأكلعلى))اءواماعنمف!وامهفياقنهسالغزاليوليت

بالأإمميسأإةيتعلقمعظمهم،أيأإأإباللغرزةأذكياءوهناك.والتبلدبأإل.المصيبةلهانتاذن،"اللفكرعنالمقطوعينالانحنياءالمثقفين

ويدخل.واللفنإونالء"نائعأإوباقعلمبالاشتعالأوبالرواأإورواء-أإداأإيما،المثقفينوغيرالمثقفونلماللبشرجميعهمعندهالعوام

بالغر!ةالاذكياءومن."المغفإئ"-زمرةفيالاغبياءمعايضاهؤلاء4وثسوطأحكا"لمهانذللكوكل*:ى.ا!صوفيةاوللياءه!معدودينأفراد

طروأإالىأإتمتجه،المأإروفةالعلإوموأإنالدنيأإاعنتأإقطعمعدودأإحأإأإة.الىنإاأإرأإتقريبال3علمىتسإحب،للعواماعلىاللفكرتحريمفيالقاسبية

المتصوأإة.خواصهمأإهؤلاء:الحجاأإللهاأإأإنكثفالنبوةأإفي،كبيرةظريخيةاهميةذاكتاباالموضخعهذافياصدروقد

ذكرها-أإأإبقالتياللأإاتمنأإنحلقاكلأإظموووم-اللعوام-2أإأإا.الاسلامياأإفكرفأإزوعنجميأإاللغزالمسؤولليةأإيكشفوحده

اللدين.أصولفيالإتفأإأإيرآوادتسما؟لمتابمنأإذهانهم"زخلو،أإأإلياللغزاوأفكار."الكلامعلمعناللعوامالجام"هوالكتاسإ

اأإهمدغملأ4الآإأءعنالموروثبالتقليدايمأإنبالاسلامأإايإمانهمالكتابهد؟فيللأإأإها،الاخرأدإمؤلإفاز"فصولمنفصلكلفيتتكرر

يث!برهااليلاالمحلبلةيضمرضونلااذ!مطالما،اللحإمةبهذهيتف*عرونلا.وصاحةوضوحاأص

منرأيهفيانهـممع)اللدينرجالوواجب.والمشاغبورالمبتدممة:اللعوامفئات2نويففييقول

.نخولمجاتخوي!مطرقيعنلعواماا"ماريدمح!اأن(!أيضاالموام!لالمشتغأي)والمحدثوالنح!يالاد!ب:العواممصىفي"

،اربرىءمالامهـنقلوبهمفيالرعبواللقاه،ال!رعذابهنقنيرا!ءصى،عاللموكلبل،موالمتكلموالفق!والمفسر(المبويةبالاحاديث

ومن.ااءجمبنانه!ومشاووببرالاو)ياءبحقاياتقوبهم!بطريقو"نالغوصأ!ل!مة،؟لاء..المعرفةبحارفيا!!حةلتعلمتجردين4ا

مثيريمن"معالمجت!طربقعنايمانهمحمايةيجب،اخرىناحيةالمشرةمنير!لك،غي!خطرعلىكلهدللكمعوهم.المعرفة،حرفي

الاسئلة.(**))ا!"اروزونوالسرللم!ونبالموواحديظفرأنالى،تسعة

بلص!صمتايصهلحبوطوناصدرى.ادقل!عةآرهؤيرطالرلابيقدال!ولمعدودآينل-.يمكنن3التساأصىولعاحأي،اتللأمعلمحرمانهاللفآرةهدهفيوالغريب

...و.ور..لا..ودجالوالادباءالعلماءالىبالاضاأإة،أيضاالمتكقمينعلى،الدين

ان!سهميشغلوك!ه،يةفيؤجصفيرامم!ائليئيس!تطيغطللما!ىهان!يىلاللعمالتممونئ!،وفالغوغاب3خصه!اللذيرشدابنمعيتمفق،النقطةهدهوفي.ائديئ

مان.المعاصيافي-تهاأو،واللا!واللعبفيآو،دوألصمةأومهنةخروجهوا!ارالكلامعلماتجاهاتكلوتبديعلتفنيد"الادلةمناهج"

لؤو!م.قطعفيجب،ءلهد!كينجحلمال!تينالرالحكماء))علىاللحكمةقصرالىوالدعوة،اث!رععلى

الصعبة.الامورفييسآلولايفكرالاالأإاديالانسانطبيعة-04"العلمفي

نته!ةذللكيكونأنلدفلا،الصحميحةالطميعةهذهعنانحرففاذا؟ان!للامءلممعنالكلامعلماءيمعآن.للغرانييجوزكيفلكن

..ءواأإحقيأإقة.كعلمنفسهالكلامعلماللغاءهولذلأإالموحيدالطريق

."اللدإأخلفيالمنإبتيئ-"الاأإمعلامأعداءمنالاسلامضديدبرشاذتا

اررمل!نفان،الاسئلمشرىلالتقاطحمداد4المممدطانةتحكاليراكلاماعدمايجعللانه،ا!غزالطأالليهيه-لىاللذيالرأيهو!وااى

.........أإداءاكأر4ابربوضوحيبدووووظ،وحدهمالأإموفيةأولياءمهمة

مقلعمممالاوكتد!4رعج!ئمولمقدلسبكينةنحماو!ة!ناشلامهان!هافلاييمعمون!طبالهدو!ةالتفلسفطريقفتعحأنديألاءسعريائحسنأبيأتادهمنللفكر

اولاي!ماتواالمقدلهىبي!منالصل!بىينالغزاةوطرد"الخارجي"كتابعمواىالىنشيرأ!هذافيويكفي.الع!لمنهجفدالرج!ي

من-واحدةكلمةمجرد-بكلمةتحأإللممهمةفهذه،الاخرأإالا!لاأيإة.)؟("لام31علمفياإأخوضاستأإلمنفيرسمالة"الاشعري

المى-وفي،الغوء!منالمحرومينا!عوامااحدلكن.الغزانيالامامالمجادلاتحرموااللذينالدينرجالاتع!هو،حتب!ابنوكان

العوامحيوأرإفقماد،عامأإمائةالغزاليأإعدالمهمةهذهقداسةادرك.الكلامرجالمنوليسأإروهاكارحنبلابنلكن.العامةأمام

...س،كأإلمالغائهعلىأإعملال*لامبعلممشتغلأإولفهو،الغرانيأإما

الإبوليك!.الدينصلاحهودلك:المقدسىبيتعلىالاسلامراًيةور....001..

ارر*خدامآلىالد!وة3اتظهركانتالتخلفعصورمنء!ر-للوفي!ع،ا!صلةة.دقبلمنحبلبنساؤهااتيالحجةلضمسسخدءا

."))الخارجسثدوافماامامبمال!يمةوالرضاالداص!كا("تطهيرفيايسيف.الماضي"أبالادا"علددفيالمقلالمئالإولإلقىملىأجهع(*)

لوبدالىالدعوةتظهركانت،آلتقدمعصودمنعصركلودي.المقاالاللةنيافيصس!ةلىالمدراجعأمث!االواأ3*)
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!مكنأمكارالىتؤديأنشمكنالنىالاسئلةعلىبلحكماذنبااك.الغزاةعدوانضدالسيفواستخدامالامة

؟اكفراتعتبرأنمحنالمداقعينزمرةفيتحضشد،ايدؤكأوجهعلىائببل!ذا

نا-الغزانينظروجهةمن-الشكاحتماللمجرديجوزوكيففي؟تمتميتاكلتيالمجموعاتمناللحاضهـاشتماتاللعصرفياللغزالي

المعاصي؟ارتكابللناسنبيح،هيونيةوالهالاستعمارضدالاسلاميالعالممعركةتحويلالىالممعي

فيالمعتزاكأكانمحندم!،وازدصاراؤوةاكترالاسلامكانلمادأثمالمقدلسةالحربوباسم.اللداخلفيوهمي!شأعداءضدمعركةالى

حلقاتوفيللمنابرعلى،عليهايجيبونوالاسئلةيثيرونافيمونعهدالصينةالعزاةرووانعنأعينهم--ونيغمض،آلدينآجلمن

المجوسوال*صارىمعاللحاميةلمناقشات9والندواتيعقرونو،المساجد.وحلفائهم

اهيو؟اللجمدؤوسعلى..الامامنصوصبعضالانولنقرأ

مناقنتماتتابعالمتبمعودالحثهدهيصرؤكاأراررألافضلكارملللكاشرحا!اردت":"العواماللإم"لكتابتقدرمهفييقول

؟اننساءوراءوالءرفيألخهـرمعاؤرةالى،الدينيالفكرفييعتقدوهانالخلمقءمومعاىيجبهاآبينوان،لسلفااعتقاد

او-المننركينالملاحدةعنالكتابهذافييتحسهـثلاالغزالي.(4ص)"الاخ!ارهذه

صراحةويشير"الكلامءللم"ءنيدد،لمح!يتحدثلدن"،اللفلاسفةاو،اللخلىقعواممنألاحاديثهذهمنحديثبلغهمن.كلان"

.!9؟ص)"المتكامون"يثيرهالتيم1امئلةالالهالىألاظت-رافثم،دقل!تصبىاثم،التقديس:أمورسبعةف!يهعليهيجب

أحد.يقبلهالاكلمةة!ذه!الغزالياللهرحمء--تاننوقفأي)الكفثم،الامساك!م،السكوتتم،بالعجز

المعاصيابوابيفتحونالرجعيينالهـسياسةرجالبعضانصحيح.(هص)"المعردةلا!لالشإ!ثم(التفكير

كاءصولى!للكن،آلسيساورممةفيدلم!فكيرعنللينصرفواالنت!بابأمام:ؤببقولبالتفص!يلثمباختصاراهـبعظائفلواهذهويشرح

ا!ماية؟!..آيضاالدينمم!اتلفيالحدوتجاترهذأانأحدل--!تعلىءرادهمعرفة؟آني!رأنفهو.بالعجؤالامحترافا"،"

!؟اللدينىألم،المسكوتواهـا.وحرقهشانهمنلليسدللكوان،طاقتهفدر

.الخياليقبلهلاشيءهذا..لا،لاوانهبدعةسؤالهانويعلمفيطيخوضولامعن!اهعنيتلالافهو

:بكلول.الكتاببقيةالىوننرجعواما.يتنمعرلاحيثمنف!بهخاضرويكفرأنويوشكبدينهيخاطر

مالمريضهذاقلنا...لحوحامجادلاعاميافرضنافاذا"بلغةوالتبديلبالتصريفالالفاظتلكفييتصرفالافهو،الامساك

شمائله،فيفينظر.الاصيلةالخلقةوسلامةالفطرةصحةنهـنطبعهد2الايرمنالىوج،ذللكوعلىالمفظابذلل!الاينطقلابل،اضى

وجهوطهرنانجادلهلم،طبعهعل!ىغالباوالجدلاللجاجوجدنمافانالبحثءنباطنهيكففان،الكفواما.والصيغةوالتصريفوالاعراب

دونالايمانلقنولمعدةالاصيلمةالصح!يحةفاللفطرة..منلالارض0(6هـ-ص)"قيه3والنتفكيرعنه

.(58ص)"الادلةيرونحر(دلةالمج:"الاعغقادفيالاقتصاد"فيويقول

:!قولو6؟(.)ص"عنهازجروا،الاياتمعاليعنسألوااًذا..العوام"

ي!الخوضاحدهـما:طريئين(الاسئلةمحلاجأي)للعلاجان":"اللعواماللجام"وفي

والطريق..اثنانبهؤلأ-"سدواحديصلحأنالىوا!برهاناللبيانيقصد)يفهـمونلابماالخلقمخ،طبةدي!ئدة!ي:قلتوان"

الد!رةالىوالعدولوالم!مكوتالكففيألسلفطريقهوا!ثانيبهداقممدانه:فجوابك(تفسيرهايمنعالننياللقرآنيةالايات

يقن!ءلاكأنوان!الاكترينينعمماوذللك.والسيفوالصوطال!لمفيوالراسض!نياءالاولوووم،لهأهل!ومنتفهـيماللخطاب

والا!هاءالعمبيدمنادكفارمنيسترقمناناقناعهودلليل.الاقلين،بكلامالعقلاءيخاطبمنشرطمنوليس.فهمواوقد.العلماءمن

يصضححشىعايهيمى!هرونثم،السيوفظلالتحتيسلمونتراهم،العاوفينالىبالاضاكة،والعوام.الصبيانيفهمبمايخامهمان

فبمالاررراءكانماجز!ااًوو!أداو!هـر،كرهاالتراوةفيكان!ا!وعاالباللإينيسألوااناللصبيانوعلى.البالغينالىيالاضافةكاللصصبيان

الجدلمن!ا!!بهمنأشداممناسبةط:ا!ميناسب(دهدا)..شكامنلليسهذابأناللعاردينيجبواانالبالغينوعلى،يفهمونعما

.(31-.3ص)"والدليل.(ا.!ي)"غيرهحديثفبمفخوضوا،اهلهمنولستمل!عنكم

ةيقول"الاعتقادفيالاقتصاد"وفيلمتعرضلسؤالبىلانه،العوامعلىواجبألسؤالءنوالسكوت"

دالسيفيفعلفالله.اًلسيوفططلالتحتأسلمواالكفرةأكثر"زاده،جاحلاسألقادا.لهأهـلملأليسيفيماوخائضرطيقلالما

.(7عي)"واللسانباللبرهانيفعللاماوالسنانلمىألواذا.ءشمعرلاحيثمنالكفرفيورطهوربما،جهلاجوأبه

-؟ردالىالكلامهذايحتاجهلهـنبالسورالطباذاواللعامي...تفهيمهعنالمحارف!عجز،عارقا

هوالاقناعفيالقرآنشهحارانالمسلمينمنآحديج!لهل12()عى".(ا!كرباج)بالدرةوضربهوءخعهزجرهيجب،المعانيهذه

؟"أحسنهيبالتئوجادلوهم))شعار:الاسئلةعلىالمعاصيتفضصلعنيقولثم

:المبدأه!9علىالمعصزلةاجمع،عامبثلاثمائةاللغزاليوقبلفان.الامورهذهفيالتفكيرعنطنالبلمكف،بالكفآمحني"

."مسلمألىعذى(ال!فكهرأي)ال!نظرأوجبالها"فما،ا!بحثالىوالتشوقالتفهـيرعنقلبهينصرفلمان:قلت

احدالجبائيهاثمابوقال،عاهاوثمانينبمائةاللغزال!هروقبلوقراءةوبالصلاةاللهبعبادةنفسصهيرشغلانطريقه:قلت؟طريقه

المعتزلة:شيوخخطاونحواوللغةمنآخرفبعلم،يقدرللمؤان.واللذكرالقرآن

."شكسابقةغيرمننطرلالانه،النظرقبلالشك"الحراثةولو،صناعةاوفبحرفة،يمكنهللمفان.فقهآوطبأو

:ارالءعبدالقضماةقاضيقل،عامابتسعينالغزالميوفبلمسنلهخ!رذللكوكل.للهوأوؤبلعب،يرقددلبمفان.-،كغوالح

نعرفوللم،السنةولاالك!نابيفدللم،النظرءمحةللولا"،البدنيةبالمصاصيالعاصياشتغل؟لوبل.البحرهذافيالخوض

.(3)"صحضما!"تصالىالله!رفةعناللبحثفييخوضانمنلهال!لمءأنربملم

محنتعبرخمهال3،الرمنفيتخلفعناذنتعبرلااللغزاليفافكار.(6!ء!أ

(نك--لجتمعصضاريتخافعنوتع:ر،والادراكالمنهحفي*خلفرللكفبدإلأةب4المعيجعللاانه،هنانلاحظآنجداالمهمو"ن

عصعاىالقرامطةويسيطر،اسلاجقةاالاتراكبحكمةممزقامفككاىا)-يؤديأن"رمكن"للتفكيمهـاللذيبديلايجعلهابل،ا)شرك؟و-

يتقاسمهمجتمعمنه.اخرىاجزاءالصليبيونالغزاةويحتل،اجزائه،محدودةغيرمسأللةذاتهحدفيهوبااتككليرلحكموا!دللكمنفىعيء

.وائصبببيونوالقرامطةالسهلاجقةفص!.بالكفراًلاتهااماتتشبادلكانتالاسلاميةالفرقمعظمانردلجل
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باريس.فيوطبعه"الآخرةعلوما!ىوهوالمدحبابفي:واوصحابةالر!ولءنارغزاليرقول

وتطبعالابدانمنها.فقشعرفصصاالكتابهذافيالغزاليويحكي:افربوالتجريحاللطعن

.الموتمندائمدعرفييع!يشوفجعله،والضعفبالجبنالانساننفساللىاللخلقيدعواللم،اعمارهمآخرالىعصرهمطولفيانهم"

الغزاةفان،للانسانالمحركةاللقوةهوالموتمنالخوفيصبحومحندمابل.الامورهذهلمثلوالتعرضوالثأويلوالهتغسيروالتغتيشالبحث

التلويحيكفيلانهجفونهمملءينامون،المحليينوادطغاةالاجانب0(،2ص)".بهوتكلمعنهوسألفيهخاضمنزجرفيبالغوا

الرمحية.قلوبلتهدأبالسيفيرفعانالىيسعىكمفكرالاعمىالايمانلظاهرةاللغزأليويتعرض

جوتييه،لوسيان!هتحصساللذيالمذكوركظبهفيالغزالييقولكداعيةعنهايدافعبل،الواعيوالتصديقالفلأرمستوىالىالناس

نايظنالميت":الاثم!ينموتعنمقطوليسعموماالموتعنيتحدثواناللبليدتبلدقي!مايممتان،اليهيسعىماكل،"لسلطاندعاةمن

غصنمثل...5ابرخرممنتخرجنفسهوىئما،شوكاملئتقدبط"4.المبدعةتشوشىمنالنومقيبوبةلهيحفظ

وابقىقطعمافقظعفوةفوانسانجذبه،رجلجوففيادخلشوكاليتقاءاكوم))،ق،بار:ومالضاسير*!محك!يفؤبلمنرأيناوقد

مناشدالموتسكرات!نالسكرةةالسلامءلميهوقال.ابقىاما1،(."بالجماد

(ءص)!".فبالسيضربةثلاثمائة.الاعمىالتقليدفيرايهفلننظر

"الاعتقادفيالافتصهـاد"كتابمنالاخيرالجزءاللغزاليويخصص:يقول

تفاصيلعنالاسلاميةغيرصالقصينكروناللذينالم!ز!قيغلىللردمجردتصديقلألمسببوكان،اللصبافيآمنواالنا!هاكثر))

وتسصنتسعةظهور،هذهمن.اللبعثفبلالقبرراخلالنعؤيباففسهمعالىثنائهموكثرة،بهمظنهمللحسنوالم!علمينللآباءالتقليد

ر؟وستسعةحيةلكل،حيةوتسعونتسعفيهاتنينكل.تنينا،مخاللفيهـمعلىايديهمبسنالنكيروتثتمديدهم،عليهمرهمغوئناء

قصصانالظنواغلب."جسدهفيوينفخونويلحسونينهشون"فلاناانوقورم،اعتقاد!مدمتقدلابر!نالنازللالنطلانواعوحكا!نهم

دخولمن!رأا!تبر!تاأتيافراعنةاا!اطيرالىتربمار!ور!رقهـنوالرافضة)الراةضيوفلانا،كلبامسعقبرهفياليهودي

ا،قبر.هذامناحوالولأ!احلام)لمناولتياتوحكا،خنريراانقلب(المث!يعة

اللذينا!وامعلىاللغزالييرد،"الضلالمنالمنقذ))كتابوفييرعخى،ضد!موالمبلعنهما(خؤورالصبياننؤوسفيتغرسالنوع

اعلمانهممعالدينطاعةعنيخرجوناللدينعلماءمن-كثيرينانيقولونولمديقهالجازماعتقادهعاىاتمر،بلغفاذا.قلبهمنبالكليةالشك

للفرقمؤكدالعلماءغاصبمعنمدافعافيقول.الموتبعديحدثبماسيمالاالثشبهعلىمجبولةفالطباع...ريبيخالجهلاالذيم!المحكم

او!ميانةحقفيالىعوامويبنبينهم،غيرالجازمالتهصديقاننعرففبهذا.النسبابواهلالصبيانطناع

ذخراعلمهمناتخذاللعاللمأنتعتقدانينبغي:للعاصييقال"حمولالكرلا:فصلولعلك.الادللةوطريقالنحثعلىمتوقف

ممكن.وهذا..لهشفيعاويكونيمجبهووانوير!ناـلاخرةفيرر!4منذللكليسلكن،الاسباببهذءالعوامقلوبفيالجازمالتصديق

نظرتاذا،العاميايهاانتاما.بالعلميدلي،العملتركوانمهوسعادةبل.اليهذهبممنغلطهذاانقالجواب..شيءفيالمعرفة

ش!عولاعملكبسوءفتهلك،عاطلالعلمءنوانتالعملوتركتالليه".جازمااعتقاداعليههوماعلىالشيءيعتقدواانهيا!لق

(17ص)".لك.(6ء-55صن)

فيحتى،والمساواةلعدل،الخلقعلىالغزاليحرموهكذااليهوديوبيننغسمهبينالمقلد(المسلم)يميزفبماذا:قلتفان"

.الآخهـرةفييعتقدبل،مقلدالهيعرفولاالتقلإريعرفلاالمقلدةقلنا؟المقلد

سلاطينعهدفيعاشاللذيفالغزانيخاصا.استنتاجاهذاوليسالىنفسمهءعيحتاجولامعتقدهفييشكولاعارفمحقانهنفسه

ظلمرقةتنهمبهباللهالخلقعلاقةانمرةمناًكثريقول،الالراكالسلاجقةعاميارأيتفهـل...محقوهومبطلخصمهبأنيقطعلانه،التميليز

.بافتوابولابالعدلملتزماليساللهوان،بالسلطانالرعي!ة؟اليهوديوفقليدزقليدهبينالفرقعليهيعسرحيثمنوحزناغتمقط

:"العواماللجام"فييقولضحكوا،بهوشوقهوابباللهمخطروان.العوامببالذلكيحطرلابل

وكما...السلطانيةبا(حمضرة(لتمثيلالاالالهيةالحضرةتفهملا".(58-57ص)"!اللهذيانهذاء!:وقالواقائلهمن

واسع،ميدانقصرهفناءوفي،خاصقصرمملكتهفيلهالىملطانان

مجاوزة"-صيمكنونولاالرعاياج!يعءلميهايجتمععننبةالميدان.وللذلكوالعذاب..االعلل

مجاوزةفيالمملكةلخواصيؤدنثم،الميدانطرفالىولا،العتبة

والبعدارقربفيتفاوتعلى،فيهوالجلوسىالميدانودخولالعتبةواستخداموالضرببالرجرالعوامايمانعلىالمحافظةت!تحققرلا

المقربفيالخلقتفاوتالمثالهذاعلىذافهم..مناصبهمبحسبواللقبرلموتاعذابمنالمفرطبارتخويفكذللكتتحققبل،فقطالسيف

جميعموقف،الميدانآخروهيفاللعتبة.الالهيةاللحضرةمنواللبع!ددأيهفيهما،الآخرةمنوالرعبالدنيافيفالرعب.والجحيم

.(32ص)".مجاوزتهاالىلهمسبيلولاالعوامعلوماً-ياءمثل)كتب"معظموفي.العواملايمانالوحيدرانالوسيلتان

بي!نطويلاالنقماننراثاراخطرانموصوعانالاسلاميالفكروفيالنففيفيباب":بع!نوانابواباتجد(الخ،اللقلوبومكاشفة،الدين

-"والتجويرالعدلباب"اسعملحلي!ماطلق،السنةوأهلالمعتزلةالخوذةالقصصمنالواعافيهايحشد،"المقابرمنوالخشروالفزع

الثوابتحقه-قأي-"والوعيدالوعدباب"و-والظلمالعدلأيووصفواللصاعقةالموتوملكاسافيلعن،والمسيحيةايىهوديةعن

ملشزماللعقلىوضعاللذياطهانالمعتزلةرأيوفي.اللعقابوتنفيذالترهيبموضوعفيالقرآنانمع،وجوههمعلىيمشموناللذينالناس

بهومحدمابترفيذوملزم.بالعدلالخلقمعاملةوهنها،العقلبقواعدالجهودكتببهاامتلأتالتيالرعبةالتفاصيلالىي!نطرقلمعاماكان

موقفدات!اللغزاليولكن.آلعقابمنبهتوعدوماالثوابمنالتوازنلليحققالغفرانعنصرفيتوسعالاسلامانبل.والنصارى

وافه،بايزوابملزماولابالعدلملزمالليساللهانفأعلن،الاشعري.الآخرةازاءالمؤمنينمشاعرفيالسليم

وكان.الجنةنعيمفيوبالاثمينجه!مقعرفيبالصالحينيقذفربماعنيببمدواللطبالاعجابكثيراالمسيحيونالمستشرقونتحدثوقد

فيلكنه.تعالىاللهقدرةعنيداكعاللخطيرةالافكاربهدهانهيتصورعاكدونالدوقال.العامةقلوبفي"الرعبالقاء"فيالغزانيلو!

.الهجومالىاقربدفاعاللحقيقةالمستشر!وبدل)ع(."اللهخو!الناسالىاعاد))إنهوأوليري

محمدالامامقالممااكثر،الاخةلاطهذاعننقولاننستطيعولاالغزاليافكارلتقديمكنبراجهداالقرنهذأبدايةفيجوتييهلوةان

في(الغزاليوذيهم)الاشاعرةالسنةاهلرأكيعلىيعلقوكان،عبدهكشففياللغاخرةالدرة"المسىكتابهبتحقيقفقام،الموتعنالمرعبة
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(83ص)إ!".؟جهللعبيدصل!حلابانها!عترافبهبلزمهمما،تعالىعليهلاحدحقلا"الهبحجة،والعدلالعقللاحكاماهدارهم

اللهانبهايىضبت،الاشعريمناقتيسهاالتيالحكاياتوقيسثمعب!همحمدالامامفكتب."ثماءكمبف!يمهالتصرفوله،ملكهفالكل

وعنالدينء-صاللدفاعباسمهذاكل!اللبشرصلاخفبهمايفعل!:يقول

الالوهية!،والشرعوالعقلللذوقءخالف،اللبرودةغايةفيالكلامهدا"

الم!،صي:يريداللذيهواللهانمؤكدا،يقولبلاذ،فيهوماالآخرباليومالاعتقادعدمالىيؤدي،برهانبغيرورمي

بغيرحادثة،والشروركلهاالمعاصيانيقولونفانهمالمعتزلةاما"المقالاتهذهوارباب...والارهابالتهديدقمبيلمنهوفيمهجاءماكل

هوالعالمفييجريهـااكرانوالمعلوم.تهاكارههوبلارادتهتكذيب)بتجويزوهموا،واللجهالةالكفرابوا-بانفسهمعلىفتحواف

والقصو!اللعجزالىفهو،يريدهممااكثريكرههماكانفاذا.المعاصيانفسهمسموابأنالظصرينمنغيرهمواضاواضلواوقد..الشرائع

(51ص)".بزعمهماقربالجهلمنباللهثعوذ.وصاحبهاالسنةمنهمبرئتوقد،السنةاهل

قائلا:الحياةبفساداقتناعهويؤكدع!بداا!نسانيكونلالماذاالريوما.الفجودوقولالزوررلاسةوحب

الخلقبعدوالتكليفالخلقعليهيجب:المعتزلةمنطائفةؤالت")ول"؟والبرهانللحق

وقال.العدمتمنواقدكلهمفالعقلرو،الموجودالخلقهذافيلكن...:عبدهمحمديقولىثم

منليتخلمىأي)الط"لرذللككئتليتنبم:طائرالىيشيربعضهم.السبيلعنخروج،والترغيبللترهيبانشاءاتبنهاالقول"

فبعضهم.العقلاءوهموالاولياءالانبياءقولوهذا.(الانسانيةالحياةمحالة!واله؟بهاخبرفيماصادقاللحقاننعتقدانفيضرروأي

اوجمارايكونبمانالتكليفعدميتمنىو.بعض!هم،الخلقعدميتمنىالنفوسعفدالمستهجنةالركيكةالتعاليلهذهالىاًنظراقول؟واقع

(08ص)!".طائرا،الاقتدارضعيفالعدالهناقصعنتذكرانينبغيلاالتي،السليمة

لعبةيلعباقئاليان-الفاضلالقارىءايها-اذنلرىالاووقصليهةباولاستبدولا!،وهـصرها.وغايتهارالوورأ!ن9ضد

الحجر؟و!عةالدببدون،يريدبمافب"يتصرفاخذ،قهرهقحتذليلاقبضتهفيالعالم

اقرب،والعدلالمقلبمبادىءالدينعنالمعتزللةدفاعانترىالا؟والاحسانالبرهـتحقعلىالغارةويمشنيهلك.ءصلحةملاحظة

ور-!الاصيلةالروحالىواقرب-والعدلىالعلمعصر-عصرناروحالىمراعاةبدون،وا،نكالالويلمستحقعلىالخيراتانواعيفيضووينعم

؟الاسلامناشئة،الاقدامبهازلتالاشناعةهذهان؟االارادةهذهسوىماشيء

ا!مزالي-رألسهموعلى-ا!شعريةكتبتقديسانترىالستثم.إ7("القائلطبعول!ئموجهعلىوتصوره،الربوبيةبمقامال!لعن

فيوالتخلفالهزيمةظروفهـنيعبركان،؟لمعتزللةكتبواحرا!لثورةالوفيا!بن،عبدهمحمدالثالرا!مامكاماتاصد!ما

الموو!ف!اً!كلريعادلكيالوقتحانقدوانه؟السابقةالقروناًلىيشيرجناصدقهوما.التركيالخديويضم!المصريينالفلاحين

العتزلة؟ومنالاشعريالغزاليمنالتقليديالهزدمةعصرفيلقائلاكانفقد.القا"للطبعيلاثمالرأيذلكان

ا!سلامي-ا!زورفيالباحثينكارمنواحدقولذلكفياسفعوكان.الاترادالسلاجقةلسلاطين-تعبيرهحدعلى-.)8("خادما"

:يقول،العلومدارعميدقاسممحمودالدكتورهوالسلطاناوالبارسلاندنتوتوشالسلطانالىنظرتهالخالقالىينظر

.ملكشاهبنمحمد

لى!هوماللى،عرابيثورةعهدفيلالو!ةامفهوممنائنلئنتقل

لثحعر.السلجوقيوالطغيانالصليبياًلغزوعهدفيا!لوهية

:"البأطنيةفضمائح"فياًلغزالييقول

*ارد(ردراتمن.اربارالىيضطرهموانخلقهجميعيعذبانللهيجوزعندنا"

ل.فىالمالكعلىمعترضولا.ارادتهبح!مسبملكهفيمتصرفذلكبرجميعفانه

035اثعرويللشاعر*عاصير"العامىبهينخدعوغطاءءختلكلامفهذا.تصرفاتهفيالعقلحيثمن

003،طوثانر!روىوجدتها5".ارمزقىمنطوائفءانخدعوقد.العلومفيالخواصويستحقره

003""!يام!حديو5(4.1ص)

2.م""حعااعطئا5:"الاءتقادفيا!قتصاد)فيالمعتزلةعلىرداًقولثم

003الصوفياًلباسطلعبدريقيةاليالف05الثوابعلهيجبدم،!،طاعوهكلالعبأداذاتعدلىاللهان"

؟..عبدللفوازدوارشمسى!ى!ولا.يحشرهمولماعدمهمشاءوانعاقبهمشاءوانأثابهمشاءانبل

002ناجىلهلالعراقيااتالفجر"يس!تحيلولا.المؤمنينجميعوعاقيالكافرينلصميعغفرلويبالي

002الراويلعلفاى9لسلاموالمشائق"التكليفلانهذا.ا!لوهيةصفاتمنصفلآيناقضولا،نفسهفيذللك

002ارسبافلخائدوغناءحداء5"؟.(؟8ص)".ومماليكهعبيدهفيتصرف

002اللفيتوريلمحمدافريقيامنعاشق15بينصراحةيربطبحيث،والمماليكالعبيدعنفكرتهعلىيؤكدثم

025الصيورعبدلصلاحاللقدبمالفارسىاحلام5السابقةكلماتهفيشرح،الر!نظامفىالدفاعوبينا!لوهيةفيرأيه

025الصبووعبدللصلاحلكماقول.:قائلا

؟..بسي!ورهينار!للبفي!طين..ثوابالعادةفيعليهيجب،ءممبدهدستخلممنباننسلمولا"
..اعلىواًلحق.الرقفائد"!تبطل.العملعنعوضايكونالثوابلان

003حاويلح!مسكت!رالنجىاللحولمحلسطيميهكلما!:!فلذدك،عوضلاجلكانفان.عبدءلانهمولاهيخدمانخددعبدمه

025اللبياؤبيدللي!ادبيعبدطب!لاللثويرلاصلعبقرسى15انمؤكداعلالمعتزدةاقىانييرد،اللهقدرة؟ءنااددصعوبالئئم

0125الصمورددلصلاح:يقول!الصم!جفيهمايفعللاالله
.،يشاءمايغعلانلهبل،لعبادهالاصلحرعايةعليهيجبلا"

003نجامحمد!براهيمالحبالحياة5!فيتعالىاللهعدىحجرواالذين،للمعتز)"خلافا،يريدبماويحكم

تعالى!اللهافعالمنلري!فانا.الاصلحرعايةعليهواوجبوا،افعاله
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قدالغزائيكانوادا.الفلاسفةضدلاالمعتزلةضدالاساسفيموجهةآراءهي،النفوسىمنففيرحفيظةتثيرقدا)تيا!راءهذهان"

،(المحهز)ةأىاذلدرغم4فياشار)الفلاسهفةضدواحداكتابا51"درالسء:كأاهـلرايتمثلا!ايقالىاويظنال!نيالطائغةووويأ،الاشعربة

،اً،خ!برة!:واتثهوؤي.المصتزلةاؤكارضدير؟ةبحياتهطولظلفقددةاعاينبغبىانهرا/ظوفي.النممقليديئالاسملا"-ةالنظروجهـةءنو-محبر

.)،؟لاءبرلعداًءلصهوىعضرهيبقفلم،الهلسفةصكليرةالىصراًحةعاد)9(".الاخيرة"ءةالقصهدهفيالنظر

اقنبسهاالت!عببيةالم!انكارفكرةان،هئاسبببنانئاذلكمنوالاكثر:يدقولثم

،الكلاممنعلماءءيرهاًوالاثصعريفكرةالاساسفيبيست،الاشعريمنوالتي،العقللدىقبولاريببدونتجدالتبىالسابقةوا!راء"

ار!يا!ز/مة!ا.اذ!ء!همارةلا!ؤةالىاحزائهام!فيترجعانهابلالذينالمعتزلةآراءهـكبما،بصحصهاتشهدنرعي!ةادلةتجداىتعدملا

سيناصولأبوالفارابيالكندييدعلىبدأت،الاسلاميكرلفباحلتمنف!بهاا&ظرنعيدانيجباخرىقضيةوتلك.بالروودةعايوصفون

النصادىالسوريانيونوكان.الجديدةالافلا؟ون!يةشراًحءئوغيرهمئفسه."الاسلامالىؤتسيءالاسلاممفكرياءبرالىفصيءلانها،جديد

جمعوقد.اضصوفاوراءالمجوسىلفرساكانكما،الانحرافهذااًءور(ا؟4س)

المسيحبلا،الصبفةذاتالجديدةالافلاطونيةروحانيةبينالغزاني

المجوسية.الء-بغةذيالفا!سيالتصولىوشعوذةوالغلم!فةاالغزايى

كانا،الهنديالفارسيواًلتصولىالافلاطونيةالروحانيةانذلك(لسني-الثافعي-الالفمعريالحسنابيتلامىذابرزهوال!غزالي

كئدريةالاسهـنساقرافلوطينانبدلبيل،لفبنورننامتجاذريندائ!االغزالبىمولدقبل(ءسلادية359)الهجرةمن4؟3عامتوفياللذي

زللاءبذهتوسعثسم.يةوالهضدالفارسيةبالحكمةمذهبهللي!صتكمل.ءاماوعشرينوستةبمائة

منتركيباالجديدةالاةللاطونيةهـ-نفجعلوا،دللكب!دالمسيحيوىمتكلمواول،الكلامرجالمنالعقلعلى-مردمناولوالاشعوي

نبياقريهبطريقكانوهكذا.والتصوفوالرهبمانيةالروحانية،دائمتتجهكانتللاسلامالواوعيهالروحانرغم،السببيةمبدأيبكر

ظهورقبلمفتوحاطريقا،والهئداللفرسوشعوذةالمسيحيةحانيةهـو.بانكارهلاالمبدأهذاعلىبالاعتمادالصانعوجودالستذتاجالى

التقليديةالفاسفةاًزجاهص!داللذيءـوالطريقهذاانبل.الثزالي،السببيةكانونضدالمعروفةحجتهقيءجددا!يسفا)فزابر

.الاسلامفي.عشرالثامنالقرنفيهيومدافيدذئكبعدبهاقالالتيالحجهوهي

تسننطعللم،للدهشةمث!برةظاهرةهناكانحقاالغريبواًلسيء:قالالذيالاشعريعنلحذافيرهااخذ!االغزاليلكن

التقاليديبنالدينرجالهعظمانوهى،النقادانظارتلفتانذلكمعويستطيع،اللهبخلقواقعهوبل،الاحرا!توجدلاالمماسة"

اًلدينصةالمعاهدوفي.لسينابابنيعجبونكا.لوا،للغزالي!واتحمسالذيندائمالفعلكانواذا.بالعكساواحرا!يلاممارسةيوجدانسبحانه

جانبالىالكبيرالاهتمامسيئاابنيلقى،السئىلاتجاهاذاتالقديمةاويقكررلمواذا.لعادةاباجراءالله!علانهقيل،اكثرياأوالوقوع

طبعتوقد.الم!خزلةمفكريسوىاللشديد.الانكاريلقىولا،العزالي1().".للعادةالخاريفهو،قببلاكرر

فكرولو.!ؤلاءكمباندلرتبيبما،متعددةطبعاتسيناابنكتب،(الكسبنظرية"يسمىبماالفكرةهذهيربطالاشمعريوكان

هذهمناتجاهكليضعواانلاستطاعوا،الظاهرةهذهحليلفيالنقاد)11(."المتج!ددالخلق"و

الاسلامي.الفكرفيالصحيجءكانهفيالاتجاهاتفبالاشمريتلميذيئىالجويدعلىودرساكزاليتعلموقد

ومعظمها-فيالالهيماتسيناابنافكاربيننميزاننابالذ!وجديروالعدللسببيةاعنالاشعريحججنفس.يرددالجوينيوكان،نيسابود

الروحذاتالتجريرب!بةافكارهوبين-الجديدةالافلاطونيةعنهأخوذةاقيوالعادة،تلممبذهحققهاالتيا)واسعةاأش!رةلكن.العقلوحكم

طةالئظصذهفبىيذكرنأسيناوابن.شابههوماا!بفنفياالعلميةاللىالا!ارة!ون9هاهـ.لأوالا!كاهـاولت3ااتباسوه!ءرها!رج

علىنحاسبهالاخلدونابنحقمنانهو،هامفارقمع،فونبابنان!،رفكرةصاحبانهذلكبعديتهصورونالناسجعلت،اصحابها

فيلسوفا.لببسلانه،الالهياتفيافكاره."التهافت"كتاب!يالسببية

اهـ،ديالاتبأهمؤس!-ميازعبدون-هوخلدونفابنابيالمعرولىالمعتزلةشيخزوجةابنهوالاشعريالحسئوابو

واول،ا!"ال!مرانعلم"يمممميهوكان)الاجتماععلمفيالاقتصاديوفجاة،.متحمساهعتزلياالامراولالحسنابووكان.الجبائيهاشم

يعةسنظرةنلقياناليكفيذلكومع.كل4العائمفياللعلملهذاداعيةافىبرعلىوصعد،المسجدفياههزوجحلقةمنخرج،مقدماتوب!ون

صاحبكانالديبيةافكارهفيانهلئدرل!،خلدونابنهقدهةعاى:!قول!رادفي

الحروفوعلموالسميمياءا!سحرفنونيؤكدوكان.متخلفةفلسفة.بنفسياعرفهفانايعرفنيلمومن.عرقنيفقد،عرقنيأمن"

:يئولو،الغزانياخرعهالذي،الابصارتراهلااللهوان،الوررآنبخلقاقولكنت.فلانبنفلاناثا

شهدناهوقد،ارمقلاءبينفيهمربةلاالسحروصداناعلم"الشر(.كعلعنلمسثولاهوالاؤ-اناناي)فاعلهااناالشرا!عالوان

)12(".لالجبأنلفضا"لحهممخرج،المعتزلةعلىللرد،معتكد.مقلعتائبواًنا

المنهجعل!ىالهجومفيالغزاليأفكارفيهيرددفصلاويخصص."ومعايبهم

ناذللك."منتحلهاوفسادالهـفلسفةابطالفيفصل"بعنواناللعقلي،لىم،عنهايوبتهاعلنلتيااًلمذكورةالاطارانهناالواضمحولعل

فكاهـالعزالسياتببواقدكانوا،الاسلاميالمغربفيوالمالكيةالحنابلة!وافعرأىالحسناباانوالحقيقة.والتمردالحربتبرركن

رجلحتى،المغاربةالمفكربرنمعظمبهاوتاثر،السيفبقوةوفرضوهاالفلسفةةررالفكوبةكيةللرجزعيمانفسهمنيبصبأن،خاصة

.خلدونابنالمتحررالعلم.عامبشكلالمعتزليةالعقلية

العلاقةعلىايديناثفعانئستطيع،خلدونابن"مقدوكأ"وفي.المعتزلةاعداءاعدىهمالحبابلةكان،الاشمعريظهوروقبل

تفسيرانجدانونستطيع.والفلسفةوالغزاليالمعتزلةبينالحقيقية.الجدالوسائللااًلارهابوسائلضد!ميستخدمونكانوالكذهم

الغزاليبينالجمعظاهرةوهى6اليهااشرناالتياللغريبةللظاهرةعلىالئدرةيملكانبزا"تلاميذمنكتلمذانهالاشمويميزةفكلأت

مع،القديمةالمعاهدفيالببئجمةاللدرالساتفىالتئليديينوالفلاسفةوهـ.الحئالجةموقفيفلسفانعلىالقدرةاي،فلس!فيامجادلتهم

ناهسو،لذلداللحقيقيوالتفسير.المعتزلةاستبعادعلىالتركيزعنالكفقيحببلابنمذهببينيجمعانالغزابىتلميذهاستطاع

مواجهةفيتقفواحدةجبهةفييدخلونالتقليديينوالفلالسفةاًلغزالي.!زارواضدالكلامال!تخدامفيالاشعريومذهب،الكلام

سوف،ذللكمناكثربل.بينهمظاهريخلافمنيبدومارغمالمعتزلة،ا!زرءعلىبلاللفلاسفةعلىيتمردلمالأشعرياننذكروحين

-مها!ةعلىالتتمة-ك!لت6افزاليااقتبسهاالتيالاشعريحججعدىالاففاهتركيزلريد
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بم!ليةيبولقك!اجع"الىلتهالالعمباث،لمح!احتضاهجوبمقكالغزهمليفيعلىكنبةلفلالممأسفةالىاًلغزإئيحامدأبو

كسب"عنيبحثكانالةلاسفةهاجمعندماالغزانيان-اولا-38اليص!فحةعلىالمنشورتنمة-

الجاءلهيحققالمعتزلةعلىالهجوميكنولم.عنهذكرثاما3،"الجاه

قدكانتالمعتزلةعلىالردليال!يرةلكتباء!عديدالان،(لمطاو!،سيناابن!صالالهيينالحكماءرابعاغتبارهيمكنالضالىاانلرى

الاشعريكتب!لأمنها،علل!الا!عريخروجم!ذبارعرظهرتالروحانيالالجاهفبموالصريحالمتسقالمنطقيالامتداديمثلواله

بانمقتنعينالسئةأهلوىن.حيرونهموغيم.والجو!نبموالباقلاقيبمعنى-الفلسفةلهذءشرعيغيرابنانهوركم.ا!ورررقي!!روة

على!صرتحتى،يقالانيمكنماكلىغتز!لافيقألىادحسهنأبا.!اهـلصابنفهو-الدينرجالالىابهضايتنميانه

حتى!روسهمدهعواقدالمعتزلةكا.ت":ا!يمفي!فياوا!م"العلوموفصل"اررلامعلم"فععلفيخلدونابنراء2وخلاصة

يجدلموهك!اً."السمسماثماعفيفحجرهمالالثعرياور4اظهرالذيهوالثانىا!قرنفيوا!فنونالعلومثقدمان،"واصفافهاالعقلهـية

اكتافهم.علىللصعودورلملاادجدالىا!الثاب،!ليهااللردوصو!زواررضنظانتصرتالتي"(لمعتز!ةبلى!كة"احدث

الفاراجمطمولدقبل(هجرية6؟بةعام)الاشمريولد!ثانيابتاثيروانه،فهزمهمض!دهمالفلسفةفاستمدمالاشعركطظهرحتى

لمانهذ!ومعنى.عامابخمسينسيناابنمولدقبلومات،بعام،المب!عهعلىللردالفلسفةاسةدربضرورةالممكلموناقتنع،.الاشصي

النلسفةامحني،اكقليديةالفلسم!فيالكبيرةالاسماءظهو!يعاصروابرز"الكلامعلمفيابتاخريناطريقة"يسمىالذيالاكجاءهووهذا

.خلدونابنتعبيرحدعلى"بالنعلالنعل!ثو"اليو!ان!نالترجمهعلىصالتبس-خل!ونابسنجمولكما-الامرلكن.الفزالر(رجاله

ناباعتبار،المعتزلةعلىردهفيالعقليةالفلسفةهاجمالاشعريلكنتدخلاؤها!صورواللفلسضدراستهمكثرةمناًلاتجاءهذااصجاب

-...الاسلامفلاسفةهمالمعنزلهـة(327-326ص).ال!معلمفي

بالفلسفى"يسممىما!وران)13(سابقبحثفيقلناوقدقائمكلهالكلامعلمانخلدونابنيرى،النظرةهذءعبر،وبناء

ضدالهتو!لىاصدر.الذيالمشئومالحظرقرارنتيجةجاء،الاسلاميةالفلفةبينالجمعهوالصحيحالمنهحوان،(لمعتزدةبمحكةعلىللرد

السفينةمنيقفزفاراولاكنديوكان.المعتزليةالعقلفلسفة:يقول.الدينوعلوم

ور+لراروطرراا!وللبثم!م!ر!ا!ببهفيكانانرر!ر،الفارءعلىالمناظرةمنفيلمااما،الكلامعلما!فنهذامجموعسموا"

فسيوصانيفوصاحب،اربر!ويدةوالا*طونيةوالروا!7با!ءالكللاماوراتفيتناز!مهوفيهوالخوضوضعهسببلافيواما،البدع

المتوكل،بعدرأوالفلسفةادراسيانذلك.الروحانيالطبوالتنجيم(6؟3صل".االقرآنخلقمشكلةفيأي)النفسي

ة-!طالجماهيرعنالابتعادهو،الحكاماغضعابوعدمالسمةطريقانلا:تعريفهفيويقول

الالوهيةوصفاتن2او!رخلسقم!شاكلعنوالابتعاد،المساجد!ات،العقليةبالادلةالايمانيةالعقائدعنالحجاحيتضمنعلمهو"

الحكمية""!بملتخصصاهولذلكالبديلوان،الانسمانوحرية."السنةواهلالسلفمذاهبعنالمنحرفينالمبتدعةعلىوالرد

العقلفأنحرف.المفهومةغيرالاغرلقيةبالالفاظوتغليفها،بهاالمضئون(321ص)

!رصةوكانت.المنقوئةالروحانياتالىالوقتذلكفيالاسلاميبراهر"كتابفيالكلاملعليمالغزاليشريفيشبهتعريفوهذا

فيفجمع.لجديدةا*سماءهذءضدثراستهيستعرضانللغزاني:قالحين،"القرآن

وحجج،العقلبةالفلمسفةفمدالاثمعريحجج"التهافت"كتاب،العقليالةبالادلةالايمانيةالعقائدعنالحجاجيتضمنعلمهو"

المقتبسةنهلفيقاتالهذهواعلى،الميتافيزيقيةالفلسفةضمدالمعتزلة."السنةواهلالسلفمذاهبعناثنحرفينالمئتدعةعلىوالرد

الاسماءاصحابواهدارالعقليالمنهجاهدارالعامهدفه،جديداشكلا.(312لص

أعني،محتوياتهاواقتباسذلكب!دقبورهمل!بشتوحعة،الجديدةخلدونابنيكرر،"منتحلهاوافسادالفلسفةابطال"فصلوفي

بعضلاحظكما،الروحاثيةالذلسفيةيا-هموثكلافكارهملاحتواءتوطئة،افكارهمعلىلاالفلاسفةمنهجعفى"التهافت"فيالغزالياعتراض

كتبهفييتضجوكما،رشدابنمنابتداء،الغزائيفيالباحثبنصراحةيعلنلكنه،اليقينالىلاالظنالىينتهيمنهحانهحيصمن

اللدنية"إرسالةا"و"الانوارمثمكاة!"مثلالاخيرءالفلسفيةيدرسهاممنالمطلوبكلوان،"النظرقواثيئمنولهناهمااصحانها"

."القدسءطرج"و(384ص).الديناهورفيمتبحرايكونان

التحبطمننوعم!والتفييوهداانوثرابنتصوروقداًلمنهجتنكرالتيا!نكلوجهةنج!ركاننستطيع،كلههذامن

فلم،الاخيرينظبين31لحلىبطلعلمانه9واضحالكن.والتئاقضالمث!بيذلكوتواجه،الدينباسمالفلاسفةاقكاريضويلكياللفنسمفي

الت!ثط-جانبالى-فيعملا!االفزامذهبانيكتشفانور!هـصاذاايضانفهماننست!بعهذاومن.المعتزلة!ندالطبيعيارولي

اتواًئهااجلمنالمسحينءنالتقليديةاًلفلسفةعزلهومحدداهدلابين!ما،سليمةكاملةرشدوابنسيناوابنالفاراًبيكتباليئوصلت

متعجا:كالفقدذلكومع.دينيغلالىفيولفهااوىبينسوىمنهايعلثايكدفلم،المعتزلةءضبوانرلرتاحرقت

ثم..فيهلكفرهم"الفلاسفةبهافت"المعروفكتابهوضع".مملاثة

كتابفبمائبتهالذيان"القرآنبجواهر"المعروفكابهفي)قالالفلاسفةمذاهبوتقريرلثرحكب!راكتاباالغزاليخصصوقد

عل!!(لمضئون"فياثبتهانماالحقوانجدليةاقاويلهيالتهافتويحتبر."الفلاسفةمقاصد"كتابوهو،2(بعامينعليهاالردقبل)

فيهفذكر"الانوادبمشكل!"المعروفكأابه!يجاءثم."اًهلهغيرقىلروحان!بةااللفلسفةاتجاهاتبدقةتسجلالتيالكتباهممن

محنهصدرا!ذيوهو*ولىاسماءامحركغيرباللهالع(رفينمراببفصلايخصصانفيبفكرلمالغزاليانوبديهي.اًلوسطىالمصور

الفلاسفه(اي)الحكماءمذاهبباعتقادمنهتصريجوهذا.المحركهذايرخلولامنهاكتابايانرغم،المعتزلةاككارلتصئجيلكت!بهمنؤاحدا

الغزاليواسلوب(183ص،الادلةمناهج)."الالهيةالعلومفي".عليهمالردمن

معروفاسل!وب،اسملالهمذكرثونعليهالسابقينافكاراحتواءفيولم،"الفلاسفةتهافت"بعنوانكتاباافنأال!زالياص!وفاماذا

الكبيراستاذءمعايضامارسهبل،ال!فلاسفةمعفقطيمادسهلم،عنهانمع،مثلا"المعزل!تهافت"بعنوانللمعتزلةمخصصاكتابايصدر

اشعرياتهيعرفونالغزاليثراسيكلانغم.الاشمريالحسناببم؟لهملعداءامحورعلىيدورمذهبهكل

يزعموان،كثيرةمراىبلاسمالاشعرييهاجمانت!مدققد،المذهبليسالحقيقيعداءهاندغم،الفلاسفةعلىبالهجومبد؟لماذا

..الاشعريلافهـارملصببمتطويرصاحبلا،مس!تاللمذهبصاحبانه؟ضدهممبنجها
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منداحداتعينانفن"عبادبنالصاحب"ظلفيالبويهيةاللدولة"والضلالنفسقفي"كتابهفيقاسمهحمودالدكتودسجلوقد

القفناة.قاضيمنصبفيتالهمدائيالجبارعبدوهو-المعتزلةابرزونصوصالفارابيامارمنحميراالاصرةمؤللفاتهفياقتبسالفزاليان

عجز""اثباتالىبالاتجاه،الاشعريمهمةالغزالياستكملهناومن،النبوةومراتطالغعالوالعقلو*نصالوالروحالضفسعنسيناابن

الديئ.على"خروجه"باثباتالاكتغاءوعدم،العقل)؟1(.."كبيرحويراوتحريفدون"

ادانةالىاسهلطريقاالفلاسفة"تكفير"فيالغزاليوجدوكماالعقليالمنهجاللىقاصمةضوبةيوجهانالغزالياراد-ثالثا

ال!ىاسهلطريقاالة!سفة"تعجيز"فيوج!،فقد،العقليالمنهح،العقلمنالمسلمينلتخويف،بالكفراللقاطعهالادانةالىتفننهي

التهافت""فياعتراضالهتقرأان،ذلكفيويكفي.العقلاهدارالضربةوهذه."تزندقفقدتمنطقمن".اللقائلالشعارولتهرير

-بالعقوليسمممىما"صدور"فيالروحانيينالفلاسفةنظريةعلىعلىبالضرورةقنسحب،مبالثراًهدفاالفلاسفةعتتخدالتيالقاصمة

الخرافيةافكادهمعلىاعتراضاتهاو،الاولالمبدامنالكليةوا!نفوستكفيرل!ن.الاورملاميالفكرفيانعقلي"المنهحدعاةبوصفهغالمعتزلة

ئحوانتحتالتهافتمنعشرالرابعالفصلفيخصوصا،ا!فلالرعنمققبولهيمكنموقف،الاسلامعلىغريبةجماعةواعتبارهمالفلاسفة

للهـهمطيعحيوانالس!مأءانعلىالدليلقامةاعنتعجميزهمفي"،ءوالادبالقضاةمشاهيرومنهمالمعتزلةتكفيراما.المس!مينغالحية

التقليديةالفلسفةبأنبالغعلىتشعريااقضطهذءهثلففي."تعالىمثلمعروفونخلفاءومنهمبل،بالورعالمعروفينوالشيوحوالفقهاء

هذهالغزاليتبنىفقد،ذللكورغم).والتحليلالمناقشةامامعاجزةالناسلدىالمعروبخ!كانفقد.الجدماخذيؤخذلاموقففهو،الأمون

.(بعدفيماالخرافيةالنظرياتويتجنوناللجماهير،والتنجيم(لسحريرمارلسونالتقليديينالفلاسفةان

العقل،عفيزفيالعقلاستخدامالىاتجاههفيالاشصيوكانالا!فاظاستخهـام.منيهـثرون،الاجنبيةللكتبناقلينمجردوانهم

ابسنفيهمبماالسنةاهلمذهبلاحياء"جديدمنهج"عكقديميريدينشرونفكانواالمعتز!ةاما.نفسه"الفدغة"لفظفيهابمااليونانية

كل!سةحتىبلالعقلاستخداميرفضكانهذاانرغم)ح!نبلباسملا"العقل)او"النظر"وباسم،المساجدصحونفيأفطرهم

فيكخصصتلميذللاشعريظهرثم.(الهدفكانمهما،"العقل"الهيول!ما("او"فورفوريوس"او"فلاطن"عنيتحدثونولا،الفلسفة

القشيريةالرسالة"صاحبالقشيريهو،وتنظيرهاالصوفيةدراسة.."الاسطقسات"و1

المنهجلمبكفيرالطبيعنياًلفعلردهوهذاوكان."التصوفعلمفي،المعتزلةادانةاعلنواالدينرجالمنمحدوداعدداانصحيح

منا!شعربمرجديدلركيبلتكوينمهيئاالجوأصبحوهكذا.العقليحتىلكن،افقهوضيقبتزمتهالمعروف،البغداديالقاهرعبدمثل

العقل،تعجيز:اًلت!اليا!لجا.فيالعقليستخدم،القشيريوتلميذهيضعانيسنتطعلهـم،لا"الفرقبينالفرفى)كتابهفيهذاالبعدادي

القواعدهبموهذه.اللاعقليالصوفيالئووثباتاثم،1تكفيرهثم"منهولشتا!سلامالىانتسبتالتيالفرق"بابفيالمعتزلة

الغزالي.لمندبالتلاث،بوضعهمفاكتلى-الحلاجواتباعاللباطنيةفيهوضعاللذيالبابوهو-

منالخروجقبلالشكقصةانالبحثهذابدايةفيرأيناوقد."الاهواء2هلفرق"بابفي

القواعدنلصسانالممكنفمن.اختراعاتهمناختراعاكانت،بغدادالاسثهيةلفرقابي!صالمتبادلالتكفيرانيدررالغزانيوكان

زعمالذيالشكقبل"التهافت"كتابفي،واضحةلمذهبهاًلثنبعدفيمااصدرانهبدليل،(لمسلمينجماهيرلحندالجدماخذيؤخذلا

بةالتصوفطريقلهفتجانهالفيصلاختفاءدرجةالىوصلالئ!النكفيرانتشارعلىبهيردكتابا

احدهنزلفيوشقيقههوطفولتهعاشالغزاليانالجميعويعرلىفيصل"اسمالكت!ابهذاعلىواطلق.والايمانلكفرابيئالحاسم

لرسن.التصوفالىهذاشقيقهوسبقه.أبيهماوفاةبعدالمتصوفة."والزندقةالاسلامبينالتفرقة

تبنىالذي"الملكن!ام"انالىسحقعن-يشيرونالباحثينبعضالىالشناداالفداءكبشالفلاسفةمنالغزاليجعل،كلهلهذا

استخدامالىدفعهالذيهو،النظاميةالمدرسةفيوعينهالغزالي.منهمالمسلمينمعظمنفور

حثماهذا(لملكثظاموكان.التصو!طريق"ائبات"فيدراستهوكان.التهافتحعابفيالممتزلةالىكثيرالي(لغزاواشاد

(لمعادينالدي!نرجالعلىبسذاءينفق،النظربيدبارعاو-ياسياعلمانهبل."والمعشزلةالفلاسفة"فيقولكثيرابالفلاسفةيقرنهم

وك!ا!.الهرولةلخدمةالعامةفيالتاثيرعلىبقدرتهمويؤمن،للعقل:قائلاالكتابخاكمةفيصراحة

ائهمويرى،مقعدءعلى،يجلسهمالمجاذيب(لمتصوفمة"فقراء"شمجعلمنواللقتل(الفلاسفةأي)بكفرهمتعكعونهل:قائلقالفان"

الصسراءعلىالتا"ليرفيينجعللذياالوحيدالمعثايةجهازيمثلونفهذء...مسائلثلمنفيمنهبد!تكفيرهم:قلنا؟اعتقادهميمتقد

الاموالانفاقهعنيوماالسلطانحاسبهوقد.الرعيةوهم،الحقيقيمينمناحديمتقدهالذيالصريحهووهذا.بوجهالاسلامت!لملاالمسائل

لكخلقتلقد:عنهملهفقال،الصوفيةومحاياالمتصوفةعلىالحميرةمذاهبمنقريبفمل!بهم،المسائلهذهعدامافأما.المسلمينفرق

سلطانك!عنالدظع!ي.الل!بليسهرونالجنودمنجيشايكفرهم،الاسلامفرقمنالبدعاهلتكفيريرى!من،التولدفيالمعتزللة

"التهافت(ب!كتابمنذواضحاالتصوفالىالغزالياتجاهويئدد7(19عى)."ب21ضا

متقاربة:بكلماتمرةمناحمر-كلررتالتيمثلاالتاليةالعبارةفي3!ا،العلي!فيلضرورةاثظريةهبم،هذه"التولد"ونظرية

منمعينةفرقةمذهبتلزمكملاالفلاسفةاي)انا:بلفان"ادجباد.عبد(لقاضيفيهاتوسعثم،وابنهالكبيرالجبائيعندممتملت

،ايراد.مميجوزفلاالخلقكرلىكافةعلىينقابمالكن،اللفر!6بالاشعرساقهاالتيهيالسبنيةانكارحجةانالىقبلمناشرناوقد

اناي).عنسهالفرق!حدىمحيصولاعليكممنقلبالاشكالوهذا.الكبيرالجبائنضد

!هههه!ردهان"التهافت"كتابفيمرةمنكثرالغزالياعلئ-رابعا

اًلأاً..ء!يستخدمبها،وانه!!نالنظرالتيوجهةعنلايعبرالفلاسفةعلى

يلادبررمسموراً!العقلعجزاكباتهوواحدبهدف،ا!-ليجاهاتمختلفمنحججاضههم

لدار1وكيلعندمشقفيتطبتحقيقهيمكنالهدلىهذاومثل.والالوهيةالنبوةعلىالتدديلعن

بالروحانياتالممتح!عةالمتناقضةالفلسفيةالمذاهبعلىالردفيبسهولة

الئورى!.المعتزدةعندالمتسقةالعقلةالفلفةامامصعبهدفلكنه!المنحرفة
...لممروقهماثباتهو،المعتزلةعلىالاشمريهجوممحوركانوقد

سنجقدارشلرعن-قلناكما-ظلالحكمهذامثللكن.الدينعلىالصلخروجواثباى

كمنعلمالاشمريحبمانبدليل،الثصرعيةالناحيةمنخلافمثار
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التيالفلسغيةالمجموعاىخلالومن،نصرانيمطمعلىاللفلسمفةدرسموجهةليستالغزابريثيرهساالتيالاثمكالاىانيقولوناللاسفة

الشام.فيالمسيحيونصنفهاكعجيزكما!قصوربل.لا:للنا.(اصقر!كافةضدبلضسدم

اًلقصصصور3الغزالي!ندالرهبانيةالاشراقيةالفلسفةوتتخذفي،تشكيكم،القطيةبالبراهيئالامورحقال!معرفةدعوكمعن

واضحصةفلسفيةصورةفيلظ!رلكنها،"الاحياء"كتابفيالدينيةالامورحقائقانالىيذهبمنالناسفمن،عجركمظهرواذا.دعواكم

.القدس"ولرج"وفي"الا.كوارمشكاة"وفي"اللدنيةالرس!الة"فيالمعتقدةالفرقةهذهعذسىانكاركمفما..العقلبنظرتناللاالالهية

الصوفي:العلمعنمدافعاا)لدثيةالرلسالةفييقولعالىالعقلقضيةفيالمقتصرة1()ع؟المعجزةبدليل.الرسولصع!

الكميفالجسدهذابصحبةمرضطلانها(النفوس)جهلتاثما"الم)6؟العقلبنظرالصفماتفيالنظرعن؟لمصترزة؟المرسلذآتاثبات

بالتعليممطلبلاوهي.ا!طلموالمحلالكلرالمنزلهذافيوالاقامةدركع!نبالعجزالمعترقة؟في!هياذنلممصاا!عنالم!نتهية

*صلىالملماعاد،بل،(لمفقودالعقلواًبداعالممدومالطمايجاد*"*؟هقيقته

الجسد()الهيكله!اًعلىاقبلتشغفهالشتفالنفس..الغر-نرياحياء"كتاب!مولاحدعنمتحدىالفزابريقولاخرىومرة

العمرالناءفامتاحت..ضعفهابسببالطبيعةبحرفيواستغرفت.بةذلكمنذيستعدكانالذي،"الاعتقادفي*قتصاد"او"اًلدينعلوم

النفسرجوع*التعلموليسبةنسميتقدمالتذكارطلباالتعلمالى:اللاعقليلذوداًمنهحفيهليقدم،لاصد(رهالمبكرا!وقت

فنيتماالعلومانفملمئا..ضميرهافيماواًخراججوهرهاالى*شكالاتمقابلةعلى!صاى*عتراجميعفي!ولتمقد:قيلقان"

بالجسدايقلتعلقهااي)مرضهايخفالتيالنفسفاما..نسيتوانمانلتزملمنحن:قلنا.الاشكالاتمناوردماتحلواوللم،بالاشكالات

لانها(،و!رن!رادلىيكفيهابل،قعبوطولتعلمزيادةالىتحتاجفلاثبي!ئبما(دلتهموجوهفيوالتغييرمذهبهمتكديرالااصابهذافي

مي).مظفيماثهاعلىو!لعبدايتهاعلىوكقبلاصلهاالىبهترجعالمثعباكباتواما.ععينعذهبعناللبهالى،تطرلى!،ل!كهاقتص

إ(ثي،35،؟3قواعد"وثسميههذامن4الفرابعدكتابافيهنصنففسوف،الحق

ايضا:ويقول."بالهدمالكمابهذافياعتنيناكمابلائباىفيهونمتني،"*عتقاد

واق!وىكثيرااشد(!الاعلىالنلكنفسأي)االكليالنفس"(88ص)

النفوساصلنرمركوزةو(لعلوم.رالعقلاءالعلماءجميعمنتعليماعلىالغزالياعتمد-"الاكبات"ثقعةايضاالنقطةهذءوفي

،12عى)."الارضفيكالبئوربالقوة.الصوفي؟لمنهجعلىالتدليلالىللوصولالفلالسفة

ث"القسرمعارج"فيويقول؟كمف

لالناس..لهصرذيهـةالعقللجوهرمضادةالبدنيةالهيذةتلك"،سينأوابنعنهـالفاهـابيالروحلاليةالذلسفةمناستخرج

(176ص)!".انتبهوامالوافاذا،نيامالجديدةويلاقلاطونيةالرواقيةمنالمقتبسةواللاعقليةالصوفيةلعناصرا

الرهباثيةاثعابيةفيايضانجده،واضحافلاطوفياتجاءوهذاولوسع،(النلقولةال!فلسفةفيامختلطةكلهاكانتوقد)و(لمسيحية

الكلماتوبنفسبل،سيئاابنعندالمشرقيةالحكمةوفيالفارابيعئدبعبارةذلكوهعئى.ا!عقلجانبيعلوكبيراجاثباتحتلبحيثفيها

عنالكارهغالروحانيينالفلاسفةهؤلاءمنالفزالياقتبس!قد.2قود،سينأابنعند"المشرقيةالحكمة"مناستخرجالغزالياناخرى

والالصال"الالهيةالحطفة"يسمونهوماالفعالوالعقلالكليةالنفسالذي،السهرورديالدينشهابعندالاشراقية*الحكمة"يشبهمذهبا

كبريرعنالكارهمايضامئهماقتبسبل.ا!خ،اهـجردةالعمولاتررمالممرتن!ةفيالصوفيةالحكمةفنجعللانه،بعتله*يوبيالدينصلاجامر

يسميهماًلذينللعواماحتقادهمفيمعهمواًتفق،1والكراماتالغواردواضمحةصورةالمقتولالسهرورديقلسفةكافتو!د.النبوةمنقريبة

تمبزهموفي،"الجمهور"رشدابنويسميهم،(البله"سيئياابن.الجديدة*فلاطوليةصاغتهالذيالصوفيالروحافيالتركيبلهذا

كتابسيناابنختموقد."اًلعلمليالراسخين"اوللخاص!المثلعالمعنتدا!ع!وحاهليةفلسنةافلاطونفةفلم!انوالمعروف

عا"للا:"الاثارات"اًلغزالىيسميهالذيوهو،ال!ل؟والاشباحعالموتحتقر،المجردة

زبدةعن*شاواتهذهفيلكمخضتقداني.الاخايها"!فلاطونية)اقلوطينللسفةوفي.؟لماديالواقعأي،"لزوراعالم"

الوقادةالفنةيرز!لمومنوالجاهليئالمبتذليينعنفصنه،الحقاشراًقىمذهبالى،افلاطونعن!الروحافيةالمثاليةكحولت(الجديده

ههجهمومنالمتفلسفةهرلاءملاحدةمنكاناو،الغاغةمعصفاهوكانوالرهبأ.دية،الروحا!بماوالطبوالغوار!والتنجيماًلس!حريشمل

باللهوكفىوبينكبيضبمعا!ه،واضعتهاو!لغهذاا!ثتفان..المنطقعئاصربرعضجلالبالى،الفيثاغوريةرياضيلاواوالرواببة

1256عر،3المجلد)."و!لااغحكسسةليدرسالشر!بلادبعضزارقدافلوطينوكان.الارسطبى

ابر!كلملأتمثو،قلا*"القمس-معاوج"كتالطافئاليوختمتلاميذهوعن!عئدهئلافلاطوليةتحولتوبذللك.والهنديةالغارسية

سينا:قيلسموف!كلمنقيهغر!بخليطالىسقورفوويوسوخصوصا-

المناسبمةلهمالذيخ*خوانمنيقر؟همنحميععلىحرمتاني"اللجسمواًحهقارواغخرافةالر،حانيبالتصوفطملفولىلكف،جانط

ويطلعهامعاهلدةاوشريرةلنضسيبذلهان،اإصالمجةوالقرسةالملويةحب"علىوالهجومالساقطالجسدمنالتخلصالىوالدك!وةوالمادة

للهباوكفىوبينكبينيفاللمه،واضعاعهالعلمهذااذاعفان..م!ليهاصروحم!كريباالرهبانيالالثراقئا!خدطهذاوكان.(،الدنيا

(211!.21ص)."حسيبامررخقالوله!ذا.المسميحىالدبنمفكرولهفتحمس،ا!حية

فيلافه"لةالاهءظ!ج"فيالغزاليهاحم!د،رشدابناًمااليوخنيةاءالغلس!"تاهـيمعنكتالهلى،كرميوسفالمسيحىابفلسفة

:"التهافت"وكتابط"الفلاسفهمقاصد"كتاب!صمثمابة"والافلا"وئبهالرواقيةيعقبرونكانواأرريحيبئالمفكرينان

(؟18ص)"الحكمهوبهراءللجمهوركلهابا!حكمةصرح"أ0،18"المسمي!ةالىالمدخل

علمبيئالتمييزفيالغزابرفضلفيوكديود،رشدابنلكنا!ملميئفلاسفةالى*نحري!ليةالفلسفةاثتقلت،هؤلاءخلالومن

:فيقولالخواصوعلمالعواًمكتم!خلالمنارسطو(لمسلمونوعرلى.(الحكماء)ييئالتقلإد

المؤولو،الجمهورعنهاال!اهر:وموول!ا!ر:قسمانالشريعة"عن!علاسالافلاطوتيالمسيحيالراهب-النحويويوحنافوقوريروس

وتردظاهرهعلىحملهفيهففرضهمالجمهـهورواما.العلماءفرضخلالمنوكذلك،اسحقبنحنينمثل،المعروفينالنصارىاكترجمين

)91(."للجمهوربتاويلهيفصحواانللعلماءيحلولا.تأويلهكتابواهمها،ارسطوالىزيفاالمنمسوبةالجديىةالافلاطونيةالكتب

المعتزلةلنكرياتمعارض"الادلةمن!ج"رش!دابنكتابوععظم.افلوطينتاسوعات!نالماخوذ،"الربوبية"أو"*وكولوجيا"

المعتزلةلدعوةكاملىبشكلومعارض،القرآنوخلقالارادةحريةفي-المسلمينالفلاسفةاولالغزاليويعتبره-الفارابيانسنإثوالمعرولى
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التأسع؟النمط،انمافثلمجند1و.لآ"لى9-لأ!3صمن،،العالثرة".والطاعةللامتتالجعلا،رايهفياللدينلان،اللعقليألمنهجتعميمنى1

.(235الى-22عصرمنالدينفظقثوا،ذللكفيبالمعتزلةتأثرواانهمالاشاعرةعلىيأخذانهبل

يخممص،"الاشاهـات"كتابفي"الطبعةبعدما"لمحسموفيةالجمهورمع

فيه:يقول"والسعارةاللبهجةفي"بعنوانفصلاسيناابنةالمعتزلةافكاربعضعنيقوز

كان،اللدن!احياتهافيالعل!االغبطةنالتاذلاللبشريةالنفولن"وهو.بدعةبهوالتصريح.الجم!ورافهامكلنبعيدلعليم!ذا"

مننخلعيلا،الارواحءالممالى)فظقةعاتنفةتكوناتأحوا!ها!جل(166ص)."سشد.ءنمنآحرىألجمهوريضلللن

نفولي،التفوسهذهوشلو.الاخرىالحيلةفيالااللهم،الئو!!يدخل،لغزاليلكلماتنغيالموفوعهف!االييكررويك!د

الففيا(-هبمأيالمسقوط)لسمالةواالربوبببةج!نبمبينمنرردةيةبنتر.دلفلاسفةسىيشثنىولا،ايضارالجمعفئا!في"المنكلميئ))

المنحو!س!الطبيعةعاللمفيالمغموسةالنفوسنتلوهاثم.درجاتهاعلىةيقول

.(222ص،الثالثالمجلد)!".المنكوسةلرقابهامفاصللاالتيسواء،اليرهانيةبالصنائعيمن"منكلبالجمهورههناامحني))

ايضاالتالثالمجلد/فيفصل،1الانترافيالرهنانيالكلامهذاويتلو(167عي)."تح!صللماوأفكلامصنعةلهحصلت

بالغيبالاتصالامكاعنسيناابنفيهيعلن،"الاياتااسارفي"بعنواًن:قاللاالغزاليمعاتفاقهويؤكه

الى7241صمن).الخواري،احداتواًلطيورالسباحعلىوالسيطرةي!وزولا،اللعلمفيبالراسغينخاصي(ءلثعايم!)فتأويله)ت

.(2ع2عيسلكهماهوالنظوهذافيوالقانون0.لراسغينللغيربهالن!ريح

-:اقسامثلاثةالىالخراميةاللظواهرهرءويقسم(247ص)."التفرقةنمنابفي(الغزالي)حاكدأبو

والقسه!،"والكراماتوالمعجزاتلسحرل"ويشملالاولالفسم6"آلاسلام!ةألمعارفدالرة)،فيااًللباحثون-سى،لسنبلولهذا

55؟(ص)!"الطلسمات"وهووالثاللث،"النيرنجات"وهوالاانبم."المزدوجةالضيقة"نطريةاللغزاليمحناخدرشدأبنان

معارج"كتابفيدفيقانقلاالفزاىنقلهاللذيهوالفصلوهذاالدي،حنبلابنبمذهبمنانراكذلككانرشدابنانوالوافع

الى.ءاصيمن)."النبوةخواصبيان"عنوانتحت،"اللقدس.طويلةفننرةالا!لاميالمغربفيوالسيطرةبالسيادةتمتع

.(166صالتقليديةالفلسفةواصحابليالغزهبينضيقا(لخلافيبدوهكذا

لتسجيلفصلاالغزالييخصص،"الفلاسفةمقامد"كتابوفيبعضتصورهااتيالمداءمظاهررغم،(الحكما،)الاسلامفي

المعجزاتاصول"موضفعفي،دقيقاتسجيلاالفلاسفةآهـاءم"التهافت"كناببعنوانثران،المؤرخيئ

يبررونالتيالاسسسبالتفصيلميهيننرح،(.38ص)،"والكراملتتوسيعفيانفسهمالفدمفةهؤلاءكللىاعتمدالغز(ليانقلناوفد

هيقولة(الخوارفىبهاالمنكاملبالمعنىعقلياالفلسفيمنهجهمكانولو.الصوفيالنو!منهج

للنفوسطيعة(المادةي3)الهيوليان"لالهياتفيثب!تقد"للمنهجاستخدامهمانهيالحقمقةلكئ.ذلكعليهلاستحال،اتسق

منعليهاتتعاقب(الوجوداشكالأي)الصورهذهوان.بهاومتأئرةانلهاتاحاللذيالاعر،ملفقانافصاشكليااستخداماكات،الععلي

النفوستلكجوهرمن،الانسانيةالنفسوهذه.الفلكمةالنفوسآثارصعمتسقاكاناللفزاليانذلكومعنى.العقلاهدارمنهيستخرج

..".العالمهيوليفي،لرالانساتنفسيوكذللك.بهاالشبهوتنديدةالشكليالغطاءكفوانه،مئهماكثوالمنطقيةالزاويةمننفس!ه

.،381-038صالمعار!دارطبعة)محقلي.تبروربدونلخرافيةامخنوياتهايحتضنلكي،التقليديةللفلسفة

للسيبية،الئزاليانكارانهي،هامةحقيقةتتضحهذاوفيانهدائماوركد،اللاعقليالنوقيعنحديثهفيالغزاليوكان

يمثلبل،التقليديةالروحانيةالفلسفةالياساسيلمبدأانكاراعثللاأ!).والسحرالروحانيالطبفي"الفدسفةعلوم"الىيسنند

.واللخوارىوالهيوليالكليةالنفوصفيلنظرياتهممنطقيااستكمالاالمعجزاتفينظرياتهملىوا،،الخوامىوعحائبوالتيرنهـجاتالطلسمات

الصورهبوطنتيجةرأيهمفيهو،الوجوداشكالتسلسلكانفاذا.والا!ل

قةاانتفاء؟لكمنيستنتجانالطبيعيفمن،الا!دنفوسمن:"التهافت"فيالسببيةقانونعلى!لىهفييقول

.والمعلولالعلةبينالعتيالارتناطو01اللضروريةظبتة،امماتوالكلوالمعجزاتوا!لسماتوالنيرفجاتالسحو"

الفلكمناللصورهبوطسوىلمست،السببيةكانتواذا(9.3ص)".(الفلا!سفةمعأكي)بالاتفافى

انهيايقالان،"الهنطق"الىوالاقربالاجدرمنيكلنالا،الامحلىرأيهمقصورالفلاسفةعلىيخذ،المعجؤاتموضوعمنافشةوفي

قعالى؟اللهأيا،الافلوهذهخالقمنتحكماقهبط:ور!قول!!4اىكارهمو!س،فيه

الىللوص!ل،الغزانيثمالاشعريفعلهما،بالتح!يدهوهذافلاضةالاللعاداتالخارقةالمعجزاتمنالفلاسفةيثيتولمة)

الفاهـابي-المجديةالفلهـفةاصحياباستهدفهالذيالهد!نفس(؟6ص،الحلبيطبعة)،،.امور

.المعجزأتتبريرهدفأي-وفير!ماسعيناوابنفيالسمحريةالحروفوجدولالصوفيالذوقيعنحديتهوفي

هذهاصحابالىاقرباللغزالياناخرىمرةيتضحهذاوفي:نظرهلوجهةتدعيمايقول(،الضلالمنالمنقذ"كتاب

العادةتجريانائنغريبايكنفلم.المؤرخينبعضتصورمماالفلسفةكتابفيواوردوه،ذلكبامكان(الفلاسفة0أيلأقرواوكد"

رأينافيف!و.الروحانيينالفلاسمفةمننرملاء"معالفزالييدرسبان((،ص)".الغواصمحجائب

!لاسلامافي"الحكماء"رابماللطريفةبهذهالعقليالمنهجيناقشان!ستطيعالغزاليكانض

ة"الفلاسفةتهافت"فيالعزالييقولأالمتكاملةالمتسقةالعقليةالفلسفةأصحاب،(لممتزلةمع

ارادةالسىواق!يفت،اسبابهاعنالمسبباتلزومانكراذا)ث!ئاالمعتزلةكتب،منكتابأيفييجدانالغزاليكتطيعهل

كلفليجور،متعيئمخصوصمنهجللارالةيكنولم(الله)مغترعها؟والكراماتوالطلسماتالحروفعلميسمىمحما

راسيةوجبالمشتملةوليرانضاريهسباعيهببينيكونانمناواحد..لا

ليسقعالىاللهلان،-هـاهالاوهو،لقتلهبالاسلحةمستمهـعةواوواء"الحكماعا(اكبروهو-سمينالابن"الاكثعارات"كتاب"تفتحلكنك

انقلب!ديكوناقفلجوز،بيتهفيكتاباوضعومن.لهالر؟يةيخلق،"النفوسدرجات"محنغريبةفصولافتجد-التقليديةالفلسفةاصحاب

الحجروانقلاب.كلمباانقلابهفليجوزبيهفينحلاماتردلواو.حيوانا،"الفعالالعقل"و،"الق!سيةالقوة"و،"العاوفينمقامات"و

يقولانفينبغيهذامنشيءعنسنلواذا.حجراوالن!بنصبابدوق"العلمروجةالىيصلالذيالحسي"و،"الاتصالملكه"و

فيتركتانياعلمهاللىيالقدروافما.الآنالبيتفيمحاىادرماواتاسمعمةالتامنةلهالم!،الثانيالمجلدانظرل."وفكرتملم
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والصراجع:أل!امتى.ودوههيودها،يالكتببيتل!وورهوييا،ندفعتهباح!2النيف

(67ص)،(.شيكلعلىقادرتعالىاللهفان

،"المنيريةالطباعة"مطبعة،الكلامعلمعنالعوامالجام-1.شدبلاصاوخةصولىةهذه

.16صالمثاليةلق!ماتمئطقياستخواجمناكزليستفهي،ذلك!مع

ناقبلالرسالةهذءكتبالاشعريانالناحثينبعضيرىس2فضيحةالغزاليكانوقد.التقليديةالفلسفةامسحابعندالاشياق!ية

صحيط،الراـيهذا!تلوحتىلكئ.المعتزلهوفسدالعقلضدينقلبطبي!امتدادلانهبل،ععواولهاخصملانهلليي،الفلسفةمحلى

المساجدفسيالكلامممالىل!يمارسايستمرالاشعرجمو*انالثابتفالشيء،محامبشكلللميتافيزيقيةالمثاليةوللفلسفةالتقليدييئالاس!لاملحكماء

المحتزلة.علىانتكاسهابعدالعاهةبالخليلو(ستنبطمداهااقصىالىالخرافيهبمحتوياتهادفعيلانه

.177عي،13المجلد،المغني-3.ضحيةفهو.اولدجم!الواقععنوانحرأفهامتناقضاتهاكلاتسقاللشكلي

.36ص،المذكورةالطبعة،اللهدايةبداية-4.تهاق!ماثبتالذكياليطللا،الحكهاءفلسفة

؟3؟ص،العربيةالترجمة،العربياللفكر:اولليريديلاسس5اسنخممتلو،العشريئالقرنمنالافيرالثلتفي،وال!يوم

حققه،لللايجيالمواففشرحمحلىعبدءمحمدالشيخنعليق-6السببيةنن!الت!المنطقيةالوضعيةكحليلفي-الغزاليمنهج

الفلاسفةبينعبدهمحمدا!شيخ:بعنوانواصدرهدنياسليمانالتصيالنتائجغسيمنهان!ستخرجانبداالسهلمنلكاى،والفنمية

.ع35عي،التاليا"!ور،وا!للمينوانقلابكلب،الىالغلامانقلاب"احتمال"عنالغزاليالييهاانتى

.ع56-555عيالرجعففي-7بنقطةلااللبدءبنقطةدائمافالعبرة.ورروثيبولحيصانالىالغطب

،"الباطنيةفضائح"عنالنحثبدايةفيالمذكورالنص-08أنهاية

.3ص!الضاليالله!حم

والحرافة.ال!فيخى،ثسجامامخلصاكان!د

ع!ا،5طبعة،رثئدلابن"الادلهمناهح"لكابمقنقهنجي2!ا-عيارر!قيبالاتساقينمسكلافه،المثاليةالفلسفةعلىفضيحةوكان

ترجمة،بوردينلليف،الاللامفياللفل!فةتاريخ-01دفيحينبير!ليجورجالرجعيالقسييفعلكماتماما،اكناقهافي

.69ص،!يدهابوالهاديعبوومدالدكتورالغزالي!نفاذا.الماديالعاللموجودبانكارنهايتهاالىالمثالية

تعليقاتخصوصا،7!-69ص،19صالمرجعنفى-11معقسقمخلصابنذلكمعفهو،الفلسفةلهذهنرعيكيوابنا
نفسه.

اترجم.
"،الاعتظدفيالاقتصاد"كتابفيهاجم،ا!خ!رةسنواتهومبم

..ض!د97311،يبهيةا!محلةلمطبعةنكاس؟13ابر،ارول!سفةاسمالمرةهذهيذصلملكنه.وللننوللهالسببيةقانون

.؟.اص،163عي،والعقلالئفسفي-؟ا.(6؟-؟عص)"آلمقزلةعلى"رردانمعياحةاعلئ

!رلىالنبوةصروانهو،المعتزلةميارىءاهمانلاحط-15اعداءدافماهمكانواكما،اروائهماعدىوفا.نهمننىاسشمرءقد

.اللخوار!بمشاهدةلاالعقلبنظر.حانيينالر!للفلالسفةالداء

لاالممتزلةاثارهااللتبمالمشاكلابرزهي،لصفمات1مشكلةس16اتراثاحياءلنتولى،الاس!ميالفيدراسةنعيدافيا!دنافا؟ا

ارز!4س!،.مس!ياقارقىلهويسجل،جواننهيضيءالذبرالانسانيالعقلي

.157عي،!نياسليمانطنعة،اكهافت-17كل!لىا!ورء!في!اتفيجب،الوسطىالعصولىفيالتفكير

.255مى،الثانيةالطنعةس18-العقلثدرةمنموقفه:هبم،حماسطمعياراالاسلاممفكريهنمفر

وهذا،133-132ص،المذكورةاللطبعة،ا!دلهمناهج-91.الن!ثربمئوتوزيعامنهجا

والشريعةبينالحكمةفيماالمقالفصل"رشدابنكتابمحورايضاهوتدرييبراهحفيالنظراعارةيجب"المعيارمذاايساسوعلى

."الادصالمنبرنامجفيالنظراعادةوييجب،والمعاهدالجامعات!ألاسلاميالفكر

العريي.التراثا!ياءحركة
.4عى،الحلبيطبعة،التهافت-02

الى،الصفاواخوانالقرامطةمنتتدرجللمتعقلالمعاديةفالجبهة

هعا.واللديئللعقلالمنر!نالمجوسالمتعو!ةالى،الحكمةفلاسفة

انهدغم!،الواسعةالجبهةهذءفيبارزامكاناالغزاليويحيتل

قرقيةالى!خفاذا.المنطقيبا!سعا!يتمسكوانالدلنعنبدافعانارارمخلمصا
واهدافه،لواياهعلىالحكمفيينصوالمفكرعلىالحكمانترىكنت

نارأيتاذااما.الاولياءعمامهواسهحولتلفانتستطيعمانت

فانت،نواياهكانتمهط،دعوتهاثارعلىحكمهوالمفكرعلىالحثم

يتحدثكانالذيالهدفنفسعلىحفاظابادانتهتحكمانتستطيع

للشلكر.الدينامياءوهو،عنه

لأالعلملاعداءنقول،اًلحروالفروا،شتنراكيةالعلمعصروفي

البياتيالوهابعبدعصرهفيرفضواالذحنلهـرلاءالنزاتيفودالحروالفكروالاشتراكية

-:القمروخسوفا!شمسكسوفطفيالعلماداء

/امعهاتبقىلاوحسابيةهنس!يةبراهينعليهاتقومامورهذ."

حديثاصلر!.ل2.ماـثممقعلىجنىفقد،الدينمئيكونهذاابطالانظنممن.ريبة

.2()".الدبئ

بيروتس*هابهد6ر

----------------------.مسيىي(لمهلواسميمياعع!لييبار
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